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الإنسان في عرفانية جلال الدين الرومي.

تمهيد :
محمد ابن محمد الحسين البلخي المعروف بالرومي ولد في بلخ عام  604 للهجرة الموافق لـ 1206 للميلاد و توفي في قونيا في تركيا عام 672 للهجرة تنسبُ إليه الطريقة المولوية التي تعرف بطريقة الرقص الدائري. ولد في أسرة ذات علم و معرفة فوالده محمد ابن الحسين البلخي أحد أكبر علماء عصره فمنذ نعومة أضافره لقي اهتمام اللازم من والده كي يكون عالما و عارفا، من العلماء الذين أثروا في تطوينه العلمي و العرفاني الشاعر الصفي الكبير فريد الدين العطار و برهان الدين الترميدي إلا أن التأثير الكبير كان للعارف بالله شمس الدين التبريزي. أهم مؤلفاته المثنوي و هو ديوان الشعري الكبير باللغة الفارسية نال هذا الكتاب الشهرة العالمية حيث ترجم إلى عدة لغات عالمية. ديوان شمس تبريز و هو مجموعة من الأشعار نضمها تخليدًا لذكرى شيخه شمس الدين التبريزي. مكاتب و هي رسائل أرسلها جلال الدين إلى أصحابه و مريديه. المجالس السبعة و هي عبر عن خطب ألقاها جلال الدين من المنبر.

الإنسان حسب جلال الدين الرومي جوهر الخلق إنه خليفته لذي أنعم عليه بمعرفته "فالله خلق الإنسان علي صورته  أي علي صورة أحكامه  أحكامه الظاهرة في خلق جميعا ، لان الخلق جميعا ظل الحق ، والظل يبقي ببقاء شخصه" لذي شرط المعرفة تكمن في الذات سواء علاقتها  بذاتها  أو بعالمها الأكبر  وبهذا المعني  وقع الإشكال في النفس باعتبار أولي محطات هذا الوعي و التصوف بصفة عامة يعتقد الإنسان  شرط تاريخه وظروفه الاجتماعية وكأنه  سابق عنها  ومنه كل معرفة تنبع منه لا من العالم لأنها شرط وجوده. ويري جلال الدين الرومي أن الإنسان هو الأصل و العالم هو الفرع  يقول " عندما تتأمل جيدا تجد أصل الأشياء كلها نفسك، و هذه الأشياء الأخر فرع نفسك"، (مختارات من ديوان الشمس ص.79). فأنوار الحق تسطع على الحق الأصغر "الإنسان" عندما يكون مقبلاً على الله و متصلاً به متخلقًا بأخلاقه و صفاته فهو من هذه الزاوية شبيه بالحق لأنه صورته و هو كذلك خليفته في أرضه فالإنسان مكلف بأمانة عظيمة عجزت عنها المخلوقات كلها يقول جلال الدين الرومي "عرضت الأمانة على السموات لكنها لم تكن قادرة على تحملها" فهي رغم أنها تنبع منها أعمال و عجائب محيرة إلا أنها لا تأتي بذلك العمل الأوحد الذي يتأتي من الإنسان، بنسبة لهذا الأخير أن العالم ككل هو فرع من هذه النفس الإنسانية و الإنسان هو قبس من الروح الإلهية. إن هذا الوعي أولى قواعد الطريق و هي الأخذ بالحقائق و اليأس مما في أيدي الخلائق و هو أحد تعريفات التصوف و ليس معناه فقط إخراج الواقع المادي من دائرة الاهتمام كما يتوهم بل هو تجربة و ألم و معانات من أجل قلب النظرة من الخارج إلى الداخل من العالم الأكبر إلى العالم الأصغر من الخارج إلى الداخل إنها عملية استبطان لما لذات من اللانهائية إنه إدراك للموضوعات لا بشرط المكان من أجل العثور على ماهيتها الحقيقية في الشعور فالصوفي الحق يتخلى عن الواقع المادي و يبحث عن الحقائق و الماهيات الخالصة في الشعور عن طريق سلوك الطريق بالمجاهدة و الانتقال من مقام إلى مقام و من حال إلى حال للوصول إلى المعرفة النورانية إنها تجسيد للوصول للحق إنها بداية الطريق و نهايتها لا حد لها و كل ما يتحصل عليه العارف مجرد ضلال عن تلك المعرفة بالله تم التعبير عنها في أشكال و قوالب سميت بالأحوال و المقامات و أهم ما يحصل عليه العارف حال الحب و يعبر عن ذلك جلال الدين الرومي في قوله أنت واهب الروح بلا بدل أنت لذة العلم و العمل و ما بقي عبث و دغل و حال الحب يدفعه إلى حال وحدة الشهود حيث يفنى العارف و يستغرق بالكلية في الحق و يُشاهدهُ في كل شيء "يقول جلال الدين الرومي روضة العالم و جنته أنت عين العالم و قنديله أنت أسى العالم و حرقته أنت و يرتقى هذا العارف إلى سلم الأعلى و هو مقام الفناء و مبلغ العارفين و المقام الأعلى و لا يبلغه إلا من بلغ الكمال و يسمى في لغة المتصوفة القطب رمز الإنسان الكامل الذي طهُرَ قلبه و وجدانه و أصبح بينه و بين الله علاقة خاصة.

يقول جلال الدين الرومي أنا الشيخ...أنا الشاب، أنا الدولة الخالدة...ألست أنا أنا ...بل أنا أنا...أنا سروة في البستان...أنا الروح في البدن.

الإنسان و علاقته بالإنسان: 
يرى جلال الدين الرومي أن الإنسان هو الأنا و الآخر الذات و الغير، إنهما صورتان متلازمتان فيه يرى كل واحد منهما نفسه فيها و يشبه الرومي علاقة الإنسان في الآخر بمثال الفيل الذي أتى إلى بركة الماء لكي يشرب فكان يرى نفسه في الماء فينفر، كان يضن أنه ينفر من فيل آخر، غير واعي بأنه ينفر من ذاته فنفور الذات من الآخر هو نفور الذات من ذاتها لأن ما يوجد في الآخر يوجد في الذات كذلك كما أنه يجبُ عليه أن لا يستغرب من نفور بعض الآخر منه لذلك عليه القبول بالآخر مهما كانت صفاته كما أن هذا الآخر صورة الحق في الخلق لذا التواصل و المحبة شرط معرفة الآخر و معرفة الذات.

يرى جلال الدين الرومي أن الخلائق ثلاثة أصناف :

الصنف الأول و هم الملائكة، الصنف الثاني و هم البهائم و الصنف الثالث و هو الإنسان، و هو وسط بين الصنفين يحمل ظلمة الشهوة و هو جواهر البهائمية و النورانية و هو جوهر الملائكية و هو في صراع دائم بين طينتيه البهيمية و الملائكية فمن غلب عقله على شهوته فهو أعلى من الملائكة و من غلبت شهوته فهو أضل من البهيمة و الصالحون و العارفون هم من حكموا قلوبهم و عقولهم في معرفة نور الحق أما الطالحون من غلبت شهوتهم و تحكمت في رقابهم غرائزهم فضلوا و أضلوا. لذا من أراد أن يكون إنسانًا نورنيًا أن يتصادق مع الإنسان من طينته أي يكون من زمرة العارفين و الأولياء لأن بهم و من خلالهم يصل إلى نور الحق كما أنهم هم الدليل الأوحد عليه "يقول جلال الدين الرومي كل ولي حجة الله على الخلق فإذا عادوه فقد عادوا الحق و إذا صادقوه فقد صادقوا الحق و منه من أراد أن يصل إلى ربه فعليه أن يشد في حبل أولياءه.   

